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ة والتناص
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َّ
ص بين الس

َّ
  الن

 .���.B.�  ������� �4�  

 ):السرقات الأدبية( - المبحث الأول
 :معنى السرقة

ما لـيس  منه فأخذ تَترِاً إلى حِرْزٍ مُسْ  السارق عند العرب من جاءو  ,السرقة في اللغة: مصدر للفعل سرق
, )1(مما في يديـه فهـو غاصـب فهو مخُْتَلِس ومُسْتَلِب ومُنْتَهِب ومحُْترَِس، فإن مَنَعَ  ؛له، فإن أخذ من ظاهر

وهـو أخــذ بعـض أو بعــض  ،"هــي الأخـذ مــن كـلام الغــير -كمــا يراهـا د. بــدوي طبانـة  -والسـرقة الأدبيـة
ي أخــذ اللفــظ بأســره والمعــنى , والفــرق بينهــا وبــين الإغــارة وهــقــديم ، ســواء أكــان ذلــك لمعاصــر أماللفــظ
 .)2(لفظ", أما السرقة فإا أخذ بعض المعنى أو بعض البأسره

، وبيّنـوا الممـدوح أنواعهـا، وعـددوا د بالشـرح والتحليـلاتناولهـا النقـ ،وقضية السرقات الشعرية قضية قديمة
وها ســبةً وضــعفاً في الشــاعر, ، بــل وعَــدّ اولوا الابتعــاد عنهــاوحــ ،, وقــد فطــن الشــعراء إليهــاوالمــذموم منهــا

 فهذا جرير يدعي السرقة على الفرزدق فيقول:
 )3(وَمَن عُرفَِت قَصائدُِهُ اِجتِلابا      سَتَعلَمُ مَن يَصيرُ أبَوهُ قيَناً      

 ويتّهم الفرزدق جريراً بالسرقة فيقول:
 )4(مِثلُ اِدعاءِ سِوى أبَيكَ تَـنـَقلُ      إِن اِسترِاقَكَ يا جَريرُ قَصائدِي  

                                                           

 . , مادة (سرق)10بيروت, لبنان, مجلد م, دار صادر,1990طبعة الأولى, ينظر لسان العرب, ابن منظور, ال) 1(
 .275ص  م, دار المنارة, جدة السعودية,1988د. بدوي طبانة,الطبعة الثالثة, ,) معجم البلاغة العربية2(

  .814ت), دار المعارف, مصر, ص -ب( الطبعة الثالثة, ديوان جرير, تحقيق نعمان طه, )3(

  .324, ص 2م , دار الكتاب اللبناني, بيروت, لبنان, ج 1983شرح ديوان الفرزدق, شرح إيليا الحاوي, الطبعة الأولى , )4(
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، وجاهـدوا بـأن يخلصـوا أشـعارهم مـن هـذه الضـعة ،شعراء العصر الجـاهلي إلى موضـوع السـرقة وقد تنبّه 
 , قال طرفة بن العبد: ، وبسلامة أشعارهم منهالعيب فكانوا يتفاخرون بالابتعاد عن هذا

 )1(عَنها غَنيتُ وَشَر الناسِ مَن سَرقا    وَلا أغُيرُ عَلى الأَشعارِ أَسرقُِها   
 ويقول حسان بن ثابت: 

 )2(بلَ لا يوُافِقُ شِعرَهُم شِعري     رقُِ الشُعَراءَ ما نطَقَوا لا أَس
 ويقول الأعشى: 

شيبِ كَفى ذاكَ عارا  فَما أنَا أمَ ما انِتِحالي القَوَا      
َ
  )3(في بعَدَ الم

ن ويستمد م ،, وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخرء قديم وعيب عتيقدا - أيدك االله -والسرق"...
  . )4(.."ريحته, ويعتمد على معناه ولفظه.

    أسباب السرقة:
، وبــدون بقصـد أحيانـاً  ،, لكـن هنـاك عوامـل سـاعدت علـى السـرقةلم أقـف علـى أسـباب محـددة للسـرقة

وهو أن يتشـابه نصـان مـن غـير أن يعلـم  ،, من تلك العوامل ما عرف بتوارد الخواطرقصد أحياناً أخرى
وفي ذلـك , يصـنف هـذا الأمـر مـن أنـواع السـرقات, ولا ب النص اللاحـق بصـاحب الـنص السـابقصاح

، ولكـن كمـا وقــع مـن غـير أن يلـم بـه ،وقـد يقـع للمتـأخر معـنى سـبقه إليــه المتقـدميقـول أبـو هـلال: "...
أني عملـت شـيئاً مـن صـفة , وذلـك ي فيـه، فلسـت أمـتر , وهـذا أمـر عرفتـه مـن نفسـيلـلأول وقـع للآخـر

إلى  ،وظننت أني سبقت إلى جمع هذين التشبيهين في نصف بيت ،سفرن بدوراً وانتقبن أهلةً "النساء :"
ر بالسـرق مـن وعزمـت علـى أن لا أحكـم علـى المتـأخ ،فكثر تعجـبي ،أن وجدته بعينه لبعض البغداديين

 .)5("المتقدم حكماً حتماً 

, من ذلك ق شاعراً متقدماً دون أدنى تغييرالسرقة تلك التي ينتحل فيها شاعر لاح ولعل من أسوأ أنواع
  بن الزبير دخل على معاوية وأنشده:     ما روي أن عبد االله

                                                           

  .57م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان,ص2002الثة الطبعة الث ديوان طرفة بن العبد, شرحه مهدي ناصر الدين, )5(
  .53ص1م,  دار صادر , بيروت , لبنان, ج 2006ديوان حسان بن ثابت , تحقيق وليد عرفات , الطبعة الأولى , )1(
  .84, دار بيروت للطباعة والنشر,بيروت , لبنان,ص ) ديوان الأعشى ,الطبعة الأولى2(
الطبعة الأولى, المكتبة  مه, القاضي الجرجاني, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  وعلي محمد البجاوي,الوساطة بين المتنبي وخصو ) 3(

   .214العصرية, ,بيروت , لبنان , ص

الطبعة الأولى  تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, أبو هلال العسكري, كتاب الصناعتين الكتابة والشعر,  )4(
  .218ية, بيروت,لبنان, صالمكتبة العصر  م,2006
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     إِن كانَ يعَقِلُ   الهِجرانِ    عَلى طرََفِ        إِذا أنَتَ لمَ تنُصِف أَخاكَ وَجَدتهَُ 
  حَلُ ر إِذا لمَ يَكُن عَن شَفرَةِ السَيفِ مَ     يمَهُ  يرَكَبُ حَد السَيفِ مِن أنَ تَضو 
لقــد شــعرت بعــدي يــا أبــا بكــر, ولم يفــارق عبــد االله الــس حــتى دخــل معــن بــن أوس  :فقــال لــه معاويــة

  المزني فأنشده كلمته التي أولها:
َنِيَةِ أوَلُ      لَعَمرُكَ ما أدَري وَإِنيّ لأَوجَلُ      

  عَلى أيَنا تَغدو الم

عاويــة علــى عبــد االله وقــال لــه: ألم تخــبرني أمــا لــك؟  , فأقبــل مأنشــد عبــدااللهحــتى أتــى عليهــا وفيهــا مــا 
  .)1(لفظ له, وبعد فهو أخي من الرضاعة، وأنا أحق بشعرهالمعنى لي وال فقال:

تجعلـه مـتى أراد أن ينسـج  ،واختـزال ذلـك في حافظتـه ،إن سعة اطلاع الشاعر وحفظـه للمنظـوم والمنثـور
  شعراً انسابت الكلمات المتناثرة لتشكل بيتاً أو قصيدة من ذلك المخزون المتجدد الذي لا ينضب.

  أنواع السرقة: 
, وتلك التقسيمات لا تخرج عن نوعين دوها وقسّموها إلى تقسيمات عديدةالسرقات وعدّ  تتبع العلماء

  : سرقة ظاهرة, وسرقة غير ظاهرة.اثنين
 :السرقة الظاهرة -أولاً  

, وإمـا ، ويسـمى مسـخاً ويسمى نسخاً, وإما مع بعـض اللفـظ ،إما مع اللفظ كله ،ي أخذ المعنى كلهوه
 .)2(، ويسمى سلخاً أخذ المعنى وحده

وأكثـر اللفـظ مـأخوذ مـن  ،, أو أخـذ المعـنىأخـذ المعـنى واللفـظ جميعـاً  -كمـا أسـلفت  -وهو النسخ:-أ 
 وهو نوعان: ،إعادة كتابته أو طبعه :أي ،نسخ الكتاب

 : ، كقول امرئ القيس)3(أن يتشابه النصان تشااً تامًا وهو ،ويسمى وقع الحافر على الحافر -1
  )4( وُقوفاً ِا صَحبي عَلَي مَطِيـهُم       يقَولونَ لا َلِك أَسىً وَتجََملِ 

 وقول طرفة بن العبد:

                                                           

, دار ومكتبة الهلال, 1991ينظر الإيضاح في علوم البلاغة,جلال الدين القزويني,تقديم علي أبو ملحم ,الطبعة الثانية, )1(
 .332بيروت, لبنان,ص

 .222,ص 3ر,جينظر المثل السائر,ابن الأثير,تقديم أحمد الحوفي وبدوي طبانة,الطبعة الأولى,دار ضة مصر,القاهرة, مص )2(
  .230ينظر المصدر نفسه, ص )1(
م, دار الكتب العلمية , بيروت, لبنان, 2004ديوان امرئ القيس, مراجعة مصطفى عبد الشافي, الطبعة الخامسة , )2(

 .111ص
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  1)(أَسىً وَتجََلدِ وُقوفاً ِا صَحبي عَلَي مَطيـهُم       يقَولونَ لا َلِك 
  فالاختلاف بينهما فقط في الكلمة الأخيرة. 
, مـن ذلـك مـا وقـد يصـل الأمـر إلى التماثـل التـام ،وقد كثر هذا النوع من السرقات بين الفرزدق وجرير 

إليهـا، وجعـل  كـان يتحـدث إليهـا الشـباب، فـدخل الفـرزدق  )،ليلـى( :يقـال لهـاروي أن امرأة من عقيل 
فغاظـه ذلـك،  ،الفـرزدق فتى من قومها كانـت تألفـه، فـدخل إليهـا، فأقبلـت عليـه وتركـت يحادثها، وأقبل

أخـذ الفـرزدق فصـرعه، وجلـس علـى  فلم يلبث أن رعني؟ فقال: ذاك إليك، فقال إليهفقال للفتى: أتصا
مـا جـرى،  واالله مـا أردت ،هـذا مقـام العائـذ بـك وقال: يـا أبـا فـراس، صدره، فضرط، فوثب الفتى عنه،

فقــال  كــأني بــابن الأتــان، يعــني جريــرا وقــد بلغــه خــبري مــا بي أنــك صــرعتني، ولكــن ،ل: ويحــك وااللهفقــا
  يهجوني:

  لا يزال يخون دبر  فخانك   إلى ليلى لتحظى بقرا        جلست
  فلو كنت ذا حزم شددت وكاءه         كما شد جربان الدلاص قيون

ما يكون في  الخبر، فقال فيه هذين البيتين، وهذا من أغرب فواالله ما مضى إلا أيام حتى بلغ جريراً  قال:
 .)2(عن ضمير واحد كانا ينطقان في بعض الأحوال  ن الفرزدق وجريراً أ , ويروىمثل هذا الموضع وأعجبه

  وهذه القصة استبعد حصولها وقد تكون من نسج الرواة.
  :معبداً صاحب الغناءتقدمين يمدح , كقول بعض الموهو أن يؤخذ المعنى وأكثر اللفظ -2 

  وما قصبات السبق إلا لمعبد  أجاد طويس والسريجي بعده        
  تمام: أبي وقول

غَنّينَ جمَةٌ       وَما قَصَباتُ السَبقِ إِلاّ لِمَعبَدِ 
ُ
  )3( محَاسِنُ أَصنافِ الم

حسن سبك وهو أخذ المعنى أو بعضه مع تغيير في اللفظ, فإن اختص التغيير بفضيلة ك المسخ: - ب
  وإن كان غير ذلك فهو مذموم, فالأول الممدوح كقول بشار: ،أو اختصار أو إيضاح معنى فهو ممدوح

  كُ اللّهجُ تمن راقبَ الناسَ لم يظفرْ بحاجتِه         وفازَ بالطيبّاتِ الفا
  سلم الخاسر: وقول

  رُ الجسو   باللّذّةِ    وفازَ    غمّاً           من راقبَ النّاسَ ماتَ 
                                                           

  .19ديوان طرفة بن العبد , ص )3(
 

  .231ينظر المثل السائرص )4(
 .233ينظر المصدر نفسه ص )1(
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  .)1(لبيت قال: ذهب ابن الفاعلة ببيتيفلما سمع بشار هذا ا
  المذموم فكقول أبي تمام :وأما الثاني  

َنِيةِ لمَ يجُ 
  إِلاّ الفِراقَ عَلى النُفوسِ دَليلا      د      لَو حارَ مُرتادُ الم

  وقول أبي الطيب:
نايا إِلى أرَ 

َ
  )2( واحنا سُبُلالَولا مُفارقة الأَحباب ما وجدت       لهَا الم
 ا وهو ما اتفق فيه النصان في الوزن وبيت أبي تمام أجدر لسبقه, ومن هذا النوع ما هو قبيح جد

  والقافية كقول أبي تمام:
  وَإِن قلَِقَت ركِابي في البِلادِ      مُقيمُ الظَن عِندَكَ وَالأَماني      

  واكَ راحِلَتي وَزاديوَمِن جَد     سافَرتُ في الآفاقِ إِلاّ       لاوَ 
  وقول المتنبي:

  غَيرُ غادِ  فِنائِكَ   وَقلَبي عَن     لَغادِ       وَإِنيّ عَنكَ بعَدَ غَدٍ 
  )3( كُنتُ مِنَ البِلادِ    وَضَيفُكَ حَيثُ   محُِبكَ حَيثُما اِتجَهَت ركِابي       

  ام:... كقول أبي تملبيت الثاني أقل بلاغة فهو مذموم,"أما إن كان ا
  لبََخيلُ  بمِثِلِهِ  الزَمانَ   إِن     هَيهاتَ لا يأَتي الزَمانُ بمِثِلِهِ       

  وقول أبي الطيب:
  أعَدى الزَمانَ سَخاؤُهُ فَسَخا بهِِ       وَلَقَد يَكونُ بهِِ الزَمانُ بخَيلا

بــه بخــيلاً  لزمــانفــإن مصــراع أبي تمــام أحســن ســبكاً مــن مصــراع أبي الطيــب، أراد أن يقــول: ولقــد كــان ا
  .)4("لوزنل فعدل عن الماضي إلى المضارع

مــن ســلخ جلــد الشــاة الــذي هــو بعــض منهــا, وقــد تتبــع  ، مــأخوذوهــو أخــذ بعــض المعــنى الســلخ:-ج 
ويظهــر لي أن هـذه الأنـواع لا تخـرج عــن  ،)5(أوصـلها ابــن الأثـير إلى اثـني عشـر نوعـاً ف النقـاد أنـواع السـلخ

  أبلغ منه:، أو أو يكون مثله ،ني إما أن يكون أبلغ من الأوللأن النص الثا ؛ثلاثة أنواع

                                                           

  .192ينظر الصناعتين ص )2(
 .336-335ينظر الإيضاح في علوم البلاغة, ص )3(

 .336ينظر المصدر نفسه , ص  )4(
  .335- 334المصدر نفسه ,ص  )1(
 .234ينظر المثل السائر, ص )2(
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  أن يكون النص الثاني أبلغ من النص الأول, كقول أبي تمام: -1 
واطِنِ أَ 

َ
  عُ نفَ هُوَ الصُنعُ إِن يعَجَل فَـنَفعٌ وَإِن يرَِث       فَـلَلرَيثُ في بعَضِ الم

  وله:وذلك ق ،أخذه أبو الطيب المتنبي فأوضحه بمثال ضربه له
سيرِ الجَهامُ         وَمِنَ الخَيرِ بُطءُ سَيبِكَ عَنيّ      

َ
  )1("  أَسرعَُ السُحبِ في الم

  ففي بيت المتنبي زيادة وتأكيد للمعنى جعلته الأحسن والأبلغ. 
  كقول ابن زياد الأعرابي:  ،أن يكون النصان متساويين -2 

  ام ذراعً ولم يك أكثر الفتيان مالاً         ولكن كان أرحبه
  وقول أشجع:

  )2( أوسع معروفه  ولكن      الغنى     وليس بأوسعهم في 
  فإن المعنى في البيتين واحد.

   :أن يكون النص الأول أبلغ من النص الثاني -3
  مثال ذلك قول البحتري:  

  هِ مَصقولُ خِلتَ لِسانهَُ مِن عَضبِ  ـــــــــ   لوَإِذا تأَلَقَ في النَدِي كَلامُهُ ا
  وكقول أبي الطيب:

  على رماحهم في الطعن خرصانا  كأن ألسنهم في النطق قد جعلت  
وما يفيده ) 3(,من الاستعارة التخييلية )المصقول(و )تألق(فإن أبا الطيب فاته ما أفاده البحتري بلفظي 

  بخلاف بيت البحتري. ،في بيت أبي الطيب من معنى الشك والريبة لفظ (كأن)
  ة غير الظاهرة:السرق -ثانياً 

  ويندرج تحتها مجموعة من الأنواع منها:
  أن يتشابه المعنى الأول والثاني, وذلك كقول الطرماح بن حكيم الطائي: -1

  بغَيضٌ إِلى كُل امِرئٍِ غَيرِ طائلِِ   أنَني        لَقَد زادَني حُباًّ لنَِفسي
   أنه شبيه به، فقال:إلا ،أخذ المتنبي هذا المعنى واستخرج منه معنى آخر غيره

  َتي مِن ناقِصٍ       فَهِيَ الشَهادَةُ لي بأَِني1( لُ ماكوَإِذا أتَتَكَ مَذَم(  
                                                           

 .264-263المصدر نفسه, ص )3(
 .338ينظر الإيضاح ,ص  )4(
 .338-337ينظر المصدر نفسه, ص )1(
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  .فكلاهما مستبشر ببغض السفيه وكرهه
  وكقول جرير: 

  والخمار ذو العمامة  لحاهم         سواء   أرب ولا يمنعك من 
  أخذ أبو الطيب المتنبي هذا المعنى فقال:

  )2( كَمَن في كَفهِ مِنهُم خِضابُ    قنَاةٌ        مِنهُم  في كَفهِ  وَمَن 
  :ينقل المعنى الأول إلى غير محله, وذلك كقول البحتري النقل: وهو أن -2

  يُسلَبوا  فَكَأنَـهُم لمَ  محُمَرةً  سُلِبوا وَأَشرَقَتِ الدِماءُ عَلَيهِمُ       
  ل:السيف فقاوصف نقله أبو الطيب إلى 

  )3( هو مغمد عن غمده فكأنما      وهو مجرد          عليه  يبس النجيع
  ومنه أن يكون معنى النص الثاني أشمل من معنى النص الأول, كقول جرير: -3 

  هُمُ غِضابال تَ الناسَ كُ وجدْ         إِذا غَضِبَت عَلَيكَ بنَو تمَيمٍ      
  وقول أبي نواس:

  )4(واحد  في   العالم  يجمع  أن        بمستنكر   االله  على  ليس
  فإن معنى النص الثاني أشمل من الأول .

, من : قلب المعنى إلى عكسهأي ،القلب : وضابطه أن يكون معنى الثاني نقيض المعنى الأول -4 
  ذلك قول أبي الشيص:

لامةَ في هَواكِ لَذيذَةً      
َ
  اللُومُ حُبّاً لِذكركِِ فلَيـَلُمني        أَجِدُ الم

  وقول أبي الطيب:
لامَةَ فيهِ مِن أعَدائهِِ          أأَُحِبهُ وَأُحِب فيهِ مَلامَةً      

َ
  )5( إِن الم

  أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه, كقول الأفوه الأودي:  -5

                                                                                                                                               

 ينظر العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب,تنبي "...فهي الشهادة لي بأني كامل". , وفي ديوان الم234ئر, صالمثل السا )2(
 .355دار بيروت للطباعة والنشر, بيروت , لبنان,ص م,1981الطبعة الأولى, ,للشيخ ناصيف اليازجي

 .238ينظر المثل السائر, ص )3(
 .340-339ينظر الإيضاح في علوم البلاغة, ص )4(
  .340فسه, ص ينظر المصدر ن )1(
 .340,ص  ينظر المصدر نفسه  )2(
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  )1(رَأيَ عَينٍ ثقَِةً أنَ سَتُمارُ          وَترَى الطَير عَلى آثارنِا       
  قول أبي تمام:وك

  وَقَد ظلُلَت عِقبانُ أعَلامِهِ ضُحىً       بعِِقبانِ طَيرٍ في الدِماءِ نوَاهِلِ 
ا       َا  الجيَشِ   مِنَ    أقَامَت مَعَ الراياتِ حَتىّ كَأ َلمَ تقُاتلِِ   إِلاّ أ  

وهذا  ,للفريسة يكون قرا توقعاً وإنما  ،ولم تر ،لأا إذا بعدت تخيلت ؛فإن الأفوه بقوله رأى عين قرا
بشيء من  لم فلم يَ  فجعلها واثقة بالميرة، وأما أبو تمام ،ثقة أن ستمار :ثم قال ,يؤكد المعنى المقصود

ثم بإقامتها مع الرايات , نواهل :ثم بقوله في الدماء ,إلا أا لم تقاتل :لكن زاد على الأفوه بقوله ،ذلك
 وإن كان, حسنت قوله الزيادات لم تقاتل، وهذهإلا أا :يتم حسن قولهحتى كأا من الجيش، وبذلك 

  .)2(الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة " ما أتى به الأفوه, وهذه ترك بعض قد
, وكل ما كان أشد الابتداعوقد يخرج حسن التصرف من قبيل الأخذ والاتباع إلى حيز الاختراع و 

علم بقبول الأول حين أنشأ يتم إلا إذا علم بأن الثاني كان على خفاءً  كان أقرب إلى القبول, وهذا لا 
  :ي عن ابن ميادة عند ما أنشد قوله, من ذلك ما رو فقد يكون من قبيل توارد الخواطر ,أبياته

  اهتزاز المهندِ  ل واهتزّ لََ          مُفيدٌ ومِتْلافٌ إِذا ما أتيتهُ      
ولم  قوله علمت أني شاعر إذْ وافقته على فقال: الآن  يذهب بك؟ هذا للحطيئة، فقيل له: أين  

فيجب الأخذ في  ،لم يتأكد ذلكأن لا يحكم على شاعر بالسرقة ما والمفترض في هذا الشأن) 3(,أسمعه
  الاعتبار توارد الخواطر. 

  :التناص والسرقة -المبحث الثاني
ولا  ،مناص منه النص وتأثيره لا وتأثر ،بد منه مما لاشك فيه أن تداخل النصوص وتلاقحها أمرٌ لا

عبر  -شعرية كانت أو نثرية -, وقد ظلت النصوص الأدبية، ولا تحديد درجة التأثير والتأثريمكن إيقافه
أو وصف يعبر عن التغيرات التي تطرأ على  ،دون تشخيص دقيق ،العصور الأدبية عرضةً للتأثير والتأثر

، والعصر حسب ما تقتضيه أحوالهم ،والمسخ من الأدباءالتي كانت دائماً تتعرض للإغارة  ،النصوص
وهو ما عرف  ،وهو مصطلح السرقات الأدبية ،لذلك ظهر ما كنت قد تحدثت عنه الذي يعيشون فيه؛

إلى  أن مصطلح التناص قد وفد , والذي يجب الانتباه إليهبالتناص عند بعض النقاد الغربيينلاحقاً 
                                                           

 .77م, دار صادر,  بيروت, لبنان,ص1998ينظر ديوان الأفوه الأودي , شرح وتحقيق د محمد التنوخي, الطبعة الأولى,  )3(
  .341المصدر نفسه, ص )4(
  .341ينظر المصدر نفسه, ص  )1(



  مجلة البحوث الأكاديمية   _____________________________________________  

- 321  - 

ها في مجال التي تم التواضع علي يعد من المصطلحات المستحدثةهو فالدراسات النقدية من الغرب، 
، وما قدماه من جديد والأسلوبية الحديث عن البنائية اصة بعد استفاضةبخ، و الدرس الأدبي والنقدي

على مستوى التفسير، وقد أصبح المصطلح أداة كشفية صالحة للتعامل مع  أو ،على مستوى الإبداع
, إلى الدراسات النقدية العربية من الغرب إلى أن مصطلح التناص قد وفدتجدر الإشارة ، و )1(النص
 عندما نشرت أبحاثها عام ،أول من أطلق مصطلح التناص )جوليا كريستيفا( الناقدة البلغارية وتعد

عن روايات  )ميخائيل باختين(كتابات  هذا المصطلح بصورته الأولية في في تحليل م1966
التناص في الأصل على تَداخُل النصوص وتَساجُلها وتفَاعُلها؛ إذ لا وجودَ يقَوم  .)2()دستويفسكي(

لا  هأن فرضية فهي تقَوم على أساسها,لنص بِكرٍ، وكذلكَ الأمر بالنسبة لنظرية السرقِات الشعرية في 
منه أحدٌ مِن  سلم باب لا يَ ال ذافه ,قصَدَ أمْ لم يقَصدسواء أأنْ يعَرى مِن السرقِة والأخْذ،  لأحد يمُكِن

السببَ الرئيسي في ذلك هو محَفوظ الشاعِر مِن أشعارِ  التأثر حَتمي، ولعل لأن  ؛غالباً  الشعراء
عاصِرين،

ُ
إلى ذلك ما  أَضفْ  كتابات الشاعِر بعد أن يتَناساه،الذي يَتركُ بَصمَته في   السابِقين أو الم
. وعملية تداخل النصوص وتفاعلها أمر لا إبداعِهو نظَمِه  أخرى تعُينُه على اعِر مِن عُلوميَستعين بهِ الش

كتابةَ أو نقْشٍ امتدادٌ لسابقِاا، تثُير لأن ذلك من قوانين الإبداع التي لا مفر منها, "كل   ؛مفر منه
يخفى التداخل والتشابه ولا  ،)3("سِجالاً معها، وتنَتظِر رُدودَ فعلٍ نَشِطة في الفَهمِ، تتَجاوَزُها وتَستبِقها

, منها أن  ر أن بين المصطلحين فروقاً دقيقة, ويظه، فهما متشاانبين مصطلحي السرقة والتناص
التناص يرُبَط على الدوامِ بالجانِب و ، هما مَدخَلان للحُكمِ على أدبية النص وتمَيزهكِلا  السرقِة والتناصّ 

 فيما قد تحُم ، الإبداعي جريح رقِاتُ ل السنقيصِ والتي إلى القدْحِ والتةً، تؤدةً واجتماعيحمُولةً أخلاقي ,
والسبْقِ الزمني؛ فاللاحِق هو  ،أن السرقِة الشعرية تعَتمِد على المنهَج التاريخي التأثري أضف إلى ذلك 

بدعِ والنموذجَ الأجْوَد،
ُ
يعَتمِد التناص على المنهَج الوظيفي، ولا  في حين السارقِ، والأصْل الأول هو الم

ا يَسعى إلى استِنكار عمَلِ السارقِ وإدانتَِه، في , كما يهَتم كثيراً بالنص الغائب ة إنمرقِة الأدبيناقِد الس أن
 أن النقاد العرب ويرى بعض الباحثين ،)4(حين أن ناقِد التناص يقَصِد إظهار البُعد الإبداعي في الإنتاج

                                                           

م, الشركة المصرية العالمية للنشر, 1995, الطبعة الأولى, بعبد المطل ينظر قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني , محمد) 2(
  -136لونجمان , ص

  . www.draali.net/dim/articles  النهمي التناص ومصطلح السرقات , أحمد صالح )3(
دار توبقال الدار  م,1986الطبعة الأولى,، ، ترجمة محمد البكري ويمنى العيد" ينميخائيل باخت " الماركسية وفَلسفة اللغة،) 1(

 .96ص:  المملكة المغربية ,البيضاء، 
   www.alukah.net .العلاقة بين السرقة الشعرية والتناص, سعيد بكور, الشبكة العنكبوتية ,  )2(
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)، فبعضهم عربه بـ(التناص)، وبعضهم intertextualityالإنكليزي (لم يتفقوا على ترجمة المصطلح 
(التنقل النصي)، وغير  أو ،أو (هجرة النصوص) ،(تعَالُق النصوص) أو ،عربه بـ(تداخل النصوص)

ليس  سب إلى (جوليا كرستيفا)، والذي نومصطلح التناص الذي صار حديثاً للرائح والغادي ذلك،
هو فكرة قديمة معروفة في ثقافتِنا الأدبية، وهي تعني أن ما نقوله أو ننُشئه ف ،بجديد على الثقافة العربية

من النصوص ليس ابتداعًا من العدم، وإنما هو حصيلة من أقوال مَن سبقونا، إنْ في اللفظ وإنْ في 
تسميات مختلفة؛ فقد يكون  - في نقدنا العربي -أطُلِق عليها مختلفة، المعنى، وقد يأخذ ذلك أشكالاً 

سرقة، أو نَسْخًا، أو قَـلْبًا، أو إغارة، أو انتحالاً، أو مُعارَضة، أو نقيضة، أو تَواردُ خواطر، أو تضمينًا، 
يبدو  والذي ،)1(منها دَلالته الخاصة  معروفة، ولكل  تسميات كثيرة من شاكَل ذلك أو اقتباسًا، أو ما

ويصفان تشابه الألفاظ  ،جرة النص الأدبي بشكل مباشر ت الأدبية والتناص كلاهما يرتبطأن السرقا
, غير أن مصطلح وص دون الوقوف على كلا المصطلحينفلا يمكن الحديث عن هجرة النص ؛وتماثلها

، الذي يبدو اتالتناص من الناحية الأخلاقية يبدو أليق وأنسب وأبعد عن الاام من مصطلح السرق
والتناص  ،, فالسرقات أعمتماماً يشبه السرقة غير المقصودةلأن التناص هو  أوسع وأشمل من التناص؛

   .، وليس كل سرقة تناصفكل تناص سرقة ،أخص

  هجرة النص:
, فقد كانت ، وأثرت وتأثرت بمحيطهاوأصاا التغير والتبدل ،مرت الألفاظ العربية بتاريخ طويل 

ستعمال الغريب والوحشي من تتسم بالجزالة والرصانة وا -قبل نزول القرآن الكريم -ربيةالألفاظ الع
 ،وتثقل على السمع ،, فعندما تقرأ قصيدة أو خطبة جاهلية تشعر بألفاظها تصك الآذانالكلام

, وقد تحدث الكثير من العلماء عن هذا الموضوع وتحتاج لفهمها وفك رموزها إلى الرجوع إلى المعاجم
 ،ذبت ألفاظ اللغة -صلى االله عليه وسلم - ل القرآن الكريم على النبي محمد, ولكن بنزو إسهابب

وتخلصت من الغريب الوحشي الذي لازمها طويلا, فقد كان للقرآن الكريم دور في تخليص اللغة 
عان وم ،بل إن القرآن أثرى اللغة بألفاظ جديدة ،مماّ شاا وخالطها من غريب الألفاظ ،العربية
على  -المغيرة ولعل شهادة الوليد بن ،وكانت محل إعجاب وإكبار ،لم يعهدها العرب من قبل،لطيفة

, فنزول القرآن وما كان عليه من خير دليل على ذلك -عليه وسلمعدائه للنبي صلى االله من رغم ال
ية, وأي لفظ أو ختيار الأحسن من الألفاظ العربكان المقياس الأدق في ا  ،إبداع في الأسلوب والنظم

                                                           

 http: //www .alukah. net /Webوليد قصاب  في التناص, د.وليد قصاب , الشبكة العنكبوتية, موقع د.  )1(
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, وقد أشار بعض العلماء قل حظا في سلم الفصاحة والبلاغةالأ -غالبًا -تظل ،لم ترد في القرآنجملة
سواه من كلام  ماإلى تميز القرآن ألفاظاً وجملاً ع ،وأبي هلال العسكري ،والخطابي ،الرماني :من أمثال

  .قع في أسفل السلم البلاغيعداه ي , وماوا القرآن في أعلى درجات البلاغةفجعل ؛البشر
حـتى  ،وشأن الكلام وديدنه الإعادة والتكرار, والفضل في هذا الشـأن دائمـاً لـلأول علـى مـن يـأتي بعـده

يقــول: لــولا أن الكــلام  -كــرم االله وجهــه  -, وكــان علــي بــن أبي طالــبتــرك الأول للآخــر شــيئاً مــا  :قــالوا
تنـاول معـنى ن المتبع إذا اً يكون الفضل والمزية له, "إابق شيئ, لكن إذا زاد اللاحق على الس)1(يعاد لنفد

أو يبســطه إن كـــان كــزاً، أو يبينـــه إن كــان غامضـــاً، أو يختــار لـــه ، طـــويلاً فأجــاده  بــأن يختصـــره إن كــان 
فمـتى زاد  ،)2("فهـو أولى بـه مـن مبتدعـه اً، أو رشـيق الـوزن إن كـان جافيـاً حسن الكلام إن كـان سفسـاف

, ومـن أمثلـة زيـادة المتبـِع ومـن حقـه أن ينسـب إليـه ،دة حسنة فله الفضل في ذلكالمتبع على السابق زيا
  على المتبَع قول الشماخ:

  فاَِشرَقي بِدَمِ الوَتينِ    عَرابةََ                   إِذا بَـلغتِني وَحَطَطتِ رَحلي      "
  فقال أبو نواس:

  باِليَمينِ  عِندي   لَقَد أَصبَحتِ                 بَـلَغَتني        إِذ    لنِاقَتي  أقَولُ 
  بِدَمِ الوَتينِ  اِشرَقي   قلُتُ   وَلا                 للِقُربانِ نحَراً       فَـلَم أَجعَلكِ 

  فقال: كررهو 

طِي بنِا  وَإِذا
َ
  فَظُهورُهُن عَلى الرجِالِ حَرامُ             محَُمداً       بَـلَغنَ   الم

  )3(" وَذِمامُ  حُرمَةٌ   عَلَينا فَـلَها         يرِ مَن وَطِئَ الحَصى      قَـربنَنا مِن خَ 
وذلــك للزيــادة الحســنة في  ،, فبــين البيتــين تنــاصنــواس زيــادة حســنة علــى بيــت الشــماخ ففــي أبيــات أبي

  أبيات أبي نواس. 
تباع, كقول , وللاحق فقط حسن الاساوى لفظ اللاحق بلفظ السابق، فالفضل للسابق لسبقهأما إذا ت

    عبدة بن الطيب:
  تَـهَدما قَومٍ  بنُيانُ    وَلَكِنهُ         فَما كانَ قيَسٌ هُلكُهُ هُلكُ واحِدٍ      

                                                           

 ,م2001وت, لبنــان, الطبعــة الأولى,, بــير الحميــد هنــداوي, المكتبــة العصــرية ابــن رشــيق القــيرواني ,تحقيــق عبــد ينظــر العمــدة, )1(
 .80ص

 .290المصدر نفسه ,ص )2(

  .291المصدر نفسه, )3(
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  القيس: امرئأخذه من قول 
ا نفَسٌ تمَوتُ  َها نفَسٌ تُساقِطُ أنَفُسا            شريتهَافَـلَو أ1(وَلَكِن(  

, وهذا التناص محمود يحسب ب زيادة حسنة على بيت امرئ القيسيوإني أرى أن في بيت عبدة بن الط
  لصالح عبدة.     

  , كقول أبي تمام:، فذلك مما هو مستهجن مذمومئيأما إذا اتبع اللاحق السابق في لفظ ضعيف رد
  بأبواب الملوك طبولا ضربت           باشرت أسباب الغنى بمدائح        

  :فقال أبو الطيب
  فَفي الناسِ بوقاتٌ لهَا وَطبُولُ        عضُ الناسِ سَيفاً لِدَولَةٍ      إِذا كانَ بَ 

لفظـــة غـــير مستســـاغة في ســـياقها, وهـــذا  -كمـــا تـــرى-، وهـــي)2(لـــئلا تفوتـــه (طبـــول) هـــذه لفظـــة أخـــذف
  .يمة الجمالية للنص وأنقص من حسنهلأنه أضعف الق ؛التناص بين الشاعرين غير محمود

ء مــتى مــا كــان ني المعيــار الحقيقــي للتنــاص الــذي ينبغــي أن يطبــق علــى الشــعراوقــد بــين ابــن رشــيق القــيروا
أولاهمــا بــه أقــدمهما أن الشــاعرين إذا ركبــا معــنى كــان  وكــانوا يقضــون في الســرقاتبيــنهم تنــاص, فقــال: "

 واحدة مرتبة كانا في وإن ، فإن جمعهما عصر واحد كان ملحقاً بأولاهما بالإحسان،وأعلاهما سنا  موتاً،
ترى أن الأعشى سبق  لهما جميعاً، وإنما هذا فيما سوى المختص الذي حازه قائله، واقتطعه صاحبه، ألا

  إلى قوله:
  تَشُد لأِقَصاها عَزيمَ عَزائِكا         وَفي كُل عامٍ أنَتَ جاشِمُ غَزوَةٍ       

  فيها مِن قرُوءِ نِسائِكا لِما ضاعَ             مُوَرثةٍَ مالاً وَفي الحَمدِ رفِعَةَ       
  فأخذ النابغة فقال:

حصَناتُ         شُعَبُ العِلافِيّاتِ بَينَ فُروجِهِم      
ُ
  الأَطهارِ  عَوازِبُ  وَالم

وذكـره  ،الفـروج وبيت النابغة خير من بيت الأعشى باختصاره، وبما فيـه مـن المناسـبة بـذكر الشـعب بـين
  شاركه فيه، بل جعل مقتدياً  ، فلم يغلبه على معناه أحد، ولاالنساء بعد ذلك، وأخذه الناس من بعده

  .)1("تابعاً، وإن كان مقدماً عليه في حياته، وسابقاً له بمماته 

                                                           

م , دار مكتبـــة الحيـــاة,  بـــيروت, 1994لـــدين الأبشـــيهي , الطبعـــة الأولى, ينظـــر المســـتطرف في كـــل فـــن مســـتظرف, شـــهاب ا )1(
 .96, ص1لبنان, ج

  .291ينظر العمدة, ص )2(
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فقـد يكـون في النثـر أيضـاً, يقـول ابـن  ،لا يكـون في الشـعر فقـط -باعتباره عمليـة تـأثير وتـأثر -والتناص
 ،"حركنــا الملــك بســكونه":نــادب الإســكندر ولكقــأجــل الســرقات نظــم النثــر وحــل الشــعر،  رشــيق: إن 

  فتناوله أبو العتاهية فقال:
وتِ           قَد لَعَمري حَكيتَ لي غُصَصَ 

َ
  وَحَركَتني لهَا وَسَكَنتا الم

أبلغ من  قط وعظ بكلامه عظة وما واعظاً بليغاً، يندبه: قد كان هذا الشخص )أرساطاطاليس(وقال 
  تاهية في ذلك:وقال أبو الع، بسكوته" موعظته

  وَأنَتَ اليَومَ أوَعَظُ مِنكَ حَياّ           كانَت في حَياتِكَ لي عِظاتٌ وَ 
  وقال عيسى عليه السلام:

الشـوك مـن  وترجون أن تجازوا عليها بمثل مـا يجـازى بـه أهـل الحسـنات، أجـل لا يجـنى ،تعملون السيئات
  فقال ابن عبد القدوس: ,العنب

  من يزَرعَ الشَوكَ لا يحَصُد بهِِ عِنبا  ر عَداوَته       فاَِحذَ  أً وَتَرت امِر  إذا
  قدمت قبلك" من قول الأقرع بن حابس، ويروى لحاتم:وأخذ الكتاب قولهم" 

  رُ خ أبموت فكن أنت الذي تت   إذا ما أتى يوم يفرق بيننا         
          وقولهم " وأتم نعمته عليك" من قول عدي بن الرقاع العاملي:

  نعِمَتَهُ عَلَيهِ وَزادَها وَأتمََ    ى الإِلَهُ عَلى امِرئٍِ وَدعتُهُ      صَلّ 
    .)2(فما جرى هذا ارى لم يكن على سارقه جناح عند الحذاق

فالطبيعـــة البشـــرية تتصـــف علـــى الـــدوام  ،والـــذي يظهـــر لي أن التنـــاص بـــين الألفـــاظ أمـــر حتمـــي الوقـــوع
عة ن أي نص أن يكون بمعزل عن التأثير والتأثر بين حروفه وكلماته, فطبيولا يتوقع م ،بالتقليد والمحاكاة

، وفـرح وحـزن، إلخ،  وحـب وكـره ،, ومـؤثرات الحيـاة ومعانيهـا مـن خـير وشـرالحياة البشرية المعاشـة واحـدة
لا ننكر  ة الأدب والشعر, فكما هي المعاني مشتركة بين الخلقوهي ماد كلها معانٍ مشتركة بين البشر,

ـــيخُ إلى استحســـانِ المعـــنى، والمعـــاني..." , يقـــول الجـــاحظ:ظ تناصـــها وتشـــاهاالألفـــا علـــى وذهـــب الش 

،والعــربي ــا الشــأنُ في إقامــةِ الــوزن،  مطروحــةٌ في الطريــق يعرفهــا العجمــي والقــرَوي، والمــدنيّ، وإنم والبــدوي
  .)3("وتخير اللفظ، وسهولة المخرج

                                                                                                                                               

  .292المصدر نفسه, ص )1(

 .293- 292ينظر المصدر نفسه, )2(
 .131,ص3مصر,ج,مطبعة بابي الحلبي وأولاده,القاهرة , 1965الحيوان ,الجاحظ,تحقيق عبد السلام هارون,الطبعة الثانية, )1(
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        خاتمة ونتائج البحث:
بإمكاننــا أن  : إنــه-بعــد هــذه الرحلــة القصــيرة إلى الــنص بــين الســرقات الأدبيــة والتنــاص -ن القــولويمكــ

  أيدينا على جملة من النقاط منها:نضع 
 ،لاشـتراك النـاس في المعـاني ؛هية عرفت مـن العصـور الأدبيـة الأولى, وهـي أمـر بـدأن السرقات الأدبي -

مـع أن  ,، ويندرج تحتهـا تقريبـاً يتداخل مع السرقات الأدبية والتأثير والتأثر بين الخلق, ومصطلح التناص
تـــرى أــا أول مـــن اســتعمل هـــذا المصــطلح, ومصـــطلح التنــاص يظهـــر أليـــق  )جوليـــا كريســتيفاالبلغاريــة (

وأخذ حاجتـه, ومـن الأسـباب المهمـة  ،وأكثر ذيباً من مصطلح السرقة الذي يعني التعدي على الآخر
مــن حــب للتقليــد  ،الــتي جبــل النــاس عليهــا ،هــي الطبيعــة الفطريـة ،الأدبيــةلهجـرة النصــوص بــين العصــور 

أضـف  ،وآدام بشكل خاص, ولولا أن الكلام يعاد لنفـد ،وتوارث الناس للغتهم عامة ،والتجديد معاً 
  .، وما يطرأ عليه من جديدإلى ذلك المؤثرات الخاصة بكل عصر

 ،فقـد تأقلمـت مـع كـل العصـور ،وقابلية للتطور والتنوع من أكثر لغات العالم اتساعاً  أن اللغة العربية -
فكانـت ألفاظهـا قابلـة للتحـول  ،وتعاملـت مـع جميـع النصـوص ،واستوعبت كل التحولات وكل المؤثرات

  . والهجرة عبر العصور
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